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المقدمة
 

الحمد � ربّ العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وآلھ الطیبین.

الغدیر في اللغة: منخفض من الأرض تجتمع فیھ میاه الغیوث والأمطار.

ھذا ھو معنى لفظة الغدیر في اللغة.. إنھا تعني منطقة محدودة من الأرض.

ولكن الغدیر الذي یمثل أعظم واقعة في الإسلام لیس بِركة محدودة الشطوط، ومساحة محصورة من الأرض.

انھ بحر عظیم بعید السواحل عدید الضفاف.

أجل ان الغدیر بحر ذو سواحل بعیدة وضفاف عدیدة.

ولا یمكن لأحد أن یخوض ھذا البحر ویسیر اغواره وینزل إلیھ من جمیع ضفافھ وسواحلھ.

ولھذا فاننا ننزل إلى ھذا البحر الخضم من ضفة واحدة، تاریكن بقیة الضفاف للاخرین.

وھذه الناحیة ھي ان ندرس الظروف الإجتماعیة والسیاسیة الداخلیة منھا والخارجیة التي حتمت نصب الإمام وتعیین الخلیفة

ولم تسمح بالقاء الحبل على الغارب وترك الأمر للقدر.

وھذا ھو ما عالجناه في ھذا الماقل آملین أن ینُظر إلیھ بالنظر الموضوعي المحاید لتتضح الحقیقة.

لا شك في ان الدین الإسلامي دین عالمي وشریعة خاتمة وقد كانت قیادة الأمة الإسلامیة من شؤون النبي الأكرم صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ما دام على قید الحیاة وكان علیھ أن یوكل مقام القیادة من بعده إلى أفضل أفراد الأمة وأكملھم.

ان في ھذه المسألة ـ وھي ھل أن منصب القیادة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھل ھو منصب تنصیصي تعییني أو انھ

منصب انتخابي ـ اتجاھین:

فالشیعة: یرون أن مقام القیادة منصب تنصیصي ولابد أن یتعین خلیفة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من جانب الله سبحانھ

بینما یرى أھل السنةّ أنّ ھذا المنصب منصب انتخابي جمھوري أي أن على الأمة أن تقوم بعد النبي بأختیار فرد من أفرادھا

لإدارة البلاد.

ان لكل من الاتجاھین المذكورین دلائل ذكرھا أصحابھما في الكتب العقائدیة إلاّ أن ما یمكن طرحھ ھنا ھو تقییم ودراسة

المسألة في ضوء دراسة وتقییم الظروف السائدة في عصر الرسالة فإن ھذه الدراسة كفیلة باثبات صحة ھذا الاتجاه أو ذلك.

ان تقییم الأوضاع السیاسیة داخل المنطقة الإسلامیة وخارجھا في عصر الرسالة یقضي بأن خلیفة النبي لابدّ أن یعینّ من

جانب الله تعالى ولا یترك الأمر من دون مثل ھذا التعیین الإلھي فإن المجتمع الإسلامي كان مھدداً على الدوام من جانب الخطر

الثلاثي (الروم ـ ایران ـ المنافقون) بشن الھجوم الكاسح والقاء بذور الفساد والاختلاف بین المسلمین.

كما ان مصالح الأمة كانت توجب ان یوحد صفوف المسلمین في مواجھة الخطر الخارجي وذلك بتعیین قائد سیاسي من بعده

وبذلك یسدّ الطریق على نفوذ العدو في جسم الأمة الإسلامیة والسیطرة علیھا وعلى مقدراتھا.

وإلیك بیان وتوضیح ھذا المطلب:

لقد كانت الامبراطوریة الرومیة أحد أضلاع المثلث الخطر الذي یحیط بالكیان الإسلامي ویتھدده من الخارج والداخل.



وكانت ھذه القوة الرھیبة تتمركز في شمال الجزیرة العربیة وكانت تشغل بال النبي القائد على الدوام حتى أن التفكیر في أمر

الروم لم یغادر ذھنھ وفكره حتى لحظة الوفاة والالتحاق بالرفیق الأعلى.

وكانت أولى مواجھة عسكریة بین المسلمین والجیش المسیحي الرومي وقعت في السنة الھجریة الثامنة في أرض فلسطین

وقد آلت ھذه المواجھة إلى مقتل القادة العسكریین البارزین الثلاثة وھم: جعفر الطیار، وزید بن حارثة، وعبد الله بن حارثة.

ولقد تسبب انسحاب الجیش الإسلامي بعد مقتل القادة المذكورین إلى تزاید جرأة الجیش القیصري المسیحي فكان یخُشى

بصورة متزایدة أن تتعرض عاصمة الإسلام للھجوم الكاسح من قبل ھذا الجیش.

من ھنا خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في السنة العاشرة للھجرة على رأس جیش كبیر جداً إلى حدود الشام لیقود

بنفسھ أیة مواجھة عسكریة وقد استطاع الجیش في ھذه الرحلة الصعبة المضنیة أن تستعید ھیبتھا الغابرة وتجدد حیاتھا

السیاسیة.

غیر أن ھذا الانتصار المحدود لم یقنع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأعد قبیل مرضھ جیشاً كبیراً من المسلمین وأمر

علیھم أسامة بن زید وكلفھم بالتوجھ إلى حدود الشام والحضور في تلك الجبھة.

أما الضلع الثاني من المثلث الخطیر الذي كان یتھدد الكیان الإسلامي كانت الامبراطوریة الإیرانیة (الفارسیة) وقد بلغ من

غضب ھذه الامبراطوریة على رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم ومعاداتھا لدعوتھ ان أقدم امبراطور ایران (خسروبرویز)

على تمزیق رسالة النبي وتوجیھ الاھانة إلى سفیره باخراجھ من بلاطھ والكتابة إلى والیھ وعمیلھ بالیمن بأن یوجھ إلى

المدینة من یقبض على رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم أو یقتلھ ان امتنع.

و (خسرو) ھذا وان قتل في زمن رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم إلاّ ان موضوع استقلال الیمن ـ التي رزحت تحت

ً طویلاً من الزمان ـ لم یغب عن نظر ملوك ایران انذاك وكان غرور أولئك الملوك استعمار الامبراطوریة الایرانیة ردحا

وتجبرھم وكبریاءھم لا یسمح بتحمل منافسة القوة الجدیدة (القوة الإسلامیة) لھم.

والخطر الثالث كان ھو خطر حزب النفاق الذي كان یعمل بین صفوف المسلمین في صورة الطابور الخامس وعلى تقویض

دعائم الكیان الإسلامي من الداخل إلى درجة أنھم قصدوا اغتیال رسول الله في طریق العودة من تبوك إلى المدینة.

فقد كان بعض عناصر ھذا الحزب الخطر یقول في نفسھ: ان الحركة الإسلامیة سینتھي أمرھا بموت رسول الله صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلم ورحلیھ وبذلك یستریح الجمیع.

ولقد قام أبو سفیان بن حرب بعد وفاة رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم بمكیدة مشؤومة لتوجیھ ضربة إلى الأمة الإسلامیة

من الداخل وذلك عندما أتى علیاً علیھ السلام وعرض علیھ أن یبایعھ في مقابل من عینھ رجال السقیفة لیستطیع بذلك تشطیر

الأمة الإسلامیة الواحدة إلى شطرین متحاربین متقاتلین فیتمكن من التصید في الماء العكر.

ً عن دوافعھ ونوایھ ً علیھ السلام أدرك بذكائھ البالغ نوایا أبي سفیان الخبیثة فرفض مطالبھ وقال لھ كاشفا ولكن الإمام علیا

الشریرة:

(والله ما أردت بھذا إلاّ الفتنة وانك والله طالما بغیت للإسلام شراً.. لا حاجة لنا في نصیحتك)(1).

ولقد بلغ دور المنافقین التخریبي من الشدة بحیث تعرض القرآن لذكرھم في سور عدیدة ھي سورة آل عمران، والنساء،

والمائدة، والأنفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب ومحمّد والفتح والمجادلة والحدید والمنافقین والحشر.

فھل مع وجود مثل ھؤلاء الأعداء الخطرین والأقویاء الذین كانوا یتربصون بالإسلام الداوئر ویتحینون الفرص للقضاء علیھ

ً أن یترك رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم امتھ الحدیثة العھد بالإسلام الجدیدة التأسیس من دون أن یعین لھم قائداً دینیا



سیاسیاً.

إن المحاسبات الإجتمایعة تقول: إنھ كان یتوجب أن یمنع رسول الإسلام بتعیین قائد للأمة من ظھرو أي اختلاف وانشقاق فیھا

من بعده، وأن یضمن استمرار وبقاء الوحدة الإسلامیة بایجاد حصن قوي وسیاج دفاعي متین حول تلك الأمة.

إن تحصین الأمة وصیانتھا من الحوادث المشؤومة والحیلولة دون حدوث ظاھرة مطالبة كل فریق الزعامة لنفسھا دون غیرھا

وبالتالي التنازع على مسألة الخلافة والزعامة لم یكن لیتحقق إلاّ بتعیین قائد للأمة وعدم ترك الأمور للقدر.

إن المحاسبة الاجتماعیة تھدینا إلى صحة نظریة التنصیص على القائد بعد رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم ولعل لھذه

الجھة ولجھات أخرى طرح رسول الإسلام مسألة الخلافة في الأیام الأولى من میلاد الرسالة وظل یواصل طرحھا والتذكیر بھا

طوال حیاتھ حتى الساعات الأخیرة منھا حیث عین خلیفتھ ونص علیھ بالنص القاطع الواضح الصریح في بدء دعوتھ وفي

نھایتھا أیضاً.

وإلیك بیان كلا ھذین المقامین:

 

1 ـ النبوة والإمامة توأمان:
بغضّ الأدلة العقلیة والفلسفیة على المحاسبة الاجتماعیة التي تثبت حقانیة الرأي الأول بصورة قطعیة ھناك أخبار وروایات

وردت في المصادر المعتبرة تثبت صحة الموقف والرأي الذي ذھب إلیھ علماء الشیعة وتصدقھ فقد نص النبي صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلم على خلیفتھ من بعده في الفترة النبویة من حیاتھ مراراً وتكراراً وأخرج موضوع الإمامة من مجال الانتخاب الشعبي

والرأي العام.

فھو لم یعین (ولم ینص على) خلیفتھ ووصیھ من بعده في أخریات حیاتھ فحسب بل بادرإلى التعریف بخلیفتھ ووصیھ في بدء

الدعوة یوم لم ینضو تحت رایة رسالتھ بعد سوى بضع عشرة من الأشخاص وذلك یوم أمر من جانب العلي القدیر أن ینذر

عشیرتھ الأقربین من العذاب الإلھي الألیم وأن یدعوھم إلى عقیدة التوحید قبل أن یصدع برسالتھ للجمیع ویبدأ دعوتھ العامة

للناس كافة.

فجمع أربعین رجلاً من زعماء بني ھاشم وبني المطلب ثم وقف فیھم خطیباً فقال:

(أیكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصي وخلیفتي فیكم)

فأحجم القوم وقام عليّ علیھ السلام وأعلن مؤازرتھ وتأییده لھ فأخذ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم برقبتھ والتفت إلى

الحاضرین وقال:

(إن ھذا أخي ووصي وخلیفتي فیكم)(2).

وقد عرف ھذا الحدیث عند المفسرین والمحدّثین بـ (حدیث یوم الدار) و (حدیث بدء الدعوة).

على أن رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم لم یكتف بالنص على خلیفتھ في بدء رسالتھ إنما صرح في مناسبات شتى في

السفر والحضر بخلافة عليّ علیھ السلام من بعده ولكن لا یبلغ شيء من ذلك في الأھمیة والظھور والصراحة والحسم ما بلغھ

حدیث الغدیر.

 

2 ـ قصة الغدیر:



لما انتھت مراسیم الحج وتعلم المسلمون المناسك عن رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم قرر رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ

وسلم الرحیل إلى مكة والعودة إلى المدینة فأصدر أمراً بذلك ولما بلغ موكب الحجیج العظیم إلى منطقة رابغ(3) التي تبعد عن

الجحفة(4) بثلاثة أمیال نزل أمین الوحي جبرئیل على رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم بمنطقة تدعى (غدیر خم) وخاطبھ

بالآیة التالیة:

(یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربكّ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس)(5).

ان لسان الآیة وظاھرھا یكشف عن أن الله تعالى ألقى على عاتق النبي صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم مسؤولیة القیام بمھمة

خطیریة وأي أمر أكثر خطورة من أن ینصب علیاً علیھ السلام لمقام الخلافة من بعده على مرأى ومسمع من مائة ألف شاھد.

من ھنا أصدر رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم أمره بالتوقف فتوقفت طلائع ذلك الموكب العظیم والتحق بھم من تأخر.

لقد كان الوقت وقت الظھیرة وكان الجو حاراً إلى درجة كبیرة جداً. وكان الشخص یضع قسماً من عبائتھ فوق رأسھ والقسم

الآخر منھا تحت قدمیھ وصنع للنبي صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم مظلة كانت عبارة عن عباءة ألقیت على أغصان شجرة (سمره)

وصلىّ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم بالحاضرین الظھر جماعة وفیما كان الناس قد أحاطوا بھ صعد رسول الله صلىّ الله

علیھ وآلھ وسلم على منبر أعد من أحداج الابل وأقتابھا وخطب في الناس رافعاً صوتھ وھو یقول:

(الحمد � ونستعینھ ونؤمن بھ ونتوكل علیھ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، الذي لا ھادي لمن ضل، ولا

مضل لمن ھدى، وأشھد أن لا إلھ إلا ھو، وأن محمّداً عبده ورسولھ).

أما بعد: أیھا الناس قد نبأني اللطیف الخبیر انھ لم یعمر نبي إلا مثل نصف الذي قبلھ وإني أوشك أن أدعى فأجیب وإني

مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟

قالوا: نشھد أنك قد بلغت ونصحت وجھدت فجزاك الله خیراً.

قال صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم:

ألستم تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسولھ وان جنتھ حق وان الساعة آتیة لا ریب فیھا وأن الله یبعث من في

القبور؟

قالوا:

بلى نشھد بذلك.

قال صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم:

اللھّمّ أشھد.

ثم قال صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم:

إني تارك فیكم الثقلین ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا أبداً.

فنادى مناد:

بأبي أنت وأمي یا رسول الله وما الثقلان؟

قال صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم:

كتاب الله سبب طرف بید الله وطرف بأیدیكم فتمسكوا بھ والآخر عترتي وان اللطیف الخبیر نباءني انھما لن یفترقا حتى یردا

عليَّ الحوض فلا تقدموھما فتھلكوا ولا تقصروا عنھما فتھلكوا.

وھنا أخذ بید عليّ علیھ السلام ورفعھا حتى رؤي بیاض أباطھما وعرفھ الناس أجمعون ثم قال:



أیھا الناس من أولى الناس بالمؤمنین من أنفسھم؟

قالوا:

الله ورسولھ أعلم.

فقال صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم:

ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم فمن كنت مولاه فعلي مولاه(6) اللھّمّ وال من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ وأحب من أحبھ وأبغض من أبغضھ وأدر الحق معھ حیث دار(7).

 

واقعة الغدیر خالدة إلى الأبد:
ولقد تعلقت المشیئة الربانیة بأن تبقى واقعة الغدیر التاریخیة في جمیع القرون والعصور كتاریخ حي یجتذب القلوب والأفئدة

ویكتب عنھ الكتاب الإسلامیون في كل عصر وزمان ویتحدثون حولھ في مؤلفاتھم المتنوعة في مجال التفسیر والتاریخ

والحدیث والعقائد كما یتحدث حولھ الخطباء في مجالس الوعظ ومن فوق صھوات المنابر ویعتبرونھا من فضائل الإمام عليّ

الذي لا یتطرق إلیھا أي شك أو ریب.

ولم یقتصر ھذا على الكتاب والخطباء بل استلھم الشعراء من ھذه الواقعة الكبرى التي فجرت بالتفكیر حول ھذه الحادثة

وبالاخلاص لصاحب الولایة ینابیع التعبیر في وجودھم فأنشأوا أروع القصائد وجادت قرائحھم بأنواع مختلفة من القصید

الجمیل وخلفوا لمن بعدھم وبلغات مختلفة آثاراً أدبیة وولائیة خالدة.

ولھذا قلما نجد حادثة تاریخیة حظیت في العالم البشري عامة وفي التاریخ الإسلامي والأمة الإسلامیة خاصة بمثل ما حظیت بھ

واقعة الغدیر، وقلما استقطبت اھتمام الفئات المختلفة من المحدّثین والمفسرین والكلامیین والفلاسفة والشعراء والأدباء

والكتاب والخطباء وأرباب السیر والمؤرخین كما استقطبتھ ھذه الحادثة وقلما اعتنوا بشيء مثلما اعتنوا بھا.

إن من أسباب خلود ھذه الواقعة الكبرى ودوام ھذا الحدیث ھو نزول آیتین من آیات القرآن الكریم فیھا(8) فما دام القرآن

ً مستمراً یتلى آناء اللیل وأطراف النھار تبقى ھذه الحادثة في الأذھان والنفوس ولا تمحو خاطرتھا من العقول الكریم باقیا

والقلوب.

وحیث ان المجتمع الإسلامي في العصور الغابرة وكذا الطائفة الشیعیة كانوا یعتبرون ھذا الیوم عیداً كبیراً من الأعیاد الدینیة

وكانوا یقیمون فیھا ما یقیمونھ من المراسیم في الأعیاد الإسلامیة لھذا فإنّ ھذه الحادثة التاریخیة (حاثة الغدیر) قد اتخذت

طابع الأبدیة والخلود الذي لا تمحى معھ خاطرتھا من الأذھان والخواطر.

ً بین المسلمین بیوم ھذا ویستفاد من مراجعة التاریخ بوضوح أن الیوم الثامن عشر من شھر ذي الحجة الحرام كان معروفا

عید الغدیر وكانت ھذه التسمیة تحظى بشھرة كبیرة إلى درجة أن ابن خلكان یقول حول (المستعلى بن المستنصر):

فبویع في یوم غدیر خم وھو الثامن عشر من شھر ذي الحجة سنة 487(9).

وقال في ترجمة المستنصر با� العبیدي:

(وتوفي لیلة الخمیس لاثنتي عشرة لیلة بقیت من ذي الحجة سنة سبع وثمانین وأربعمائة قلت: وھذه ھي لیلة عید الغدیر

أعني لیلة الثامن عشر من شھر ذي الحجة وھو غدیر خم(10)).

وقد عده أبو ریحان البیروني في كتابھ الآثار الباقیة مما استعملھ أھل الإسلام من الأعیاد(11). ولیس لابن خلكان وأبو ریحان

البیروني ھما الوحیدان اللذان صرحا بكون ھذا الیوم ھو عید من الأعیاد بل الثعالبي قد اعتبر ھو الآخر لیلة الغدیر من اللیالي



المعروفة بین المسلمین(12).

إن عھد ھذا العید الإسلامي وجذوره ترجع إلى نفس یوم الغدیر لأنّ النبي صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم أمر المھاجرین والأنصار

بل أمر زوجاتھ ونساءه في ذلك الیوم بالدخول على عليّ علیھ السلام وتھنئتھ بھذه الفضیلة الكبرى.

یقول زید بن أرقم: كان أول من صافق النبي صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم وعلیاً أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وباقي

المھاجرین والأنصار وباقي الناس(13).

ونحن باجتماعنا الباھر في ھذا الیوم الزاھر نجسد ولاءنا الخالص لصاحب الولایة الذي ضحى بنفسھ ونفیسھ في سبیل نشر

الدین ودعم أركانھ.

سلام الله علیھ یوم ولد ویوم استشھد ویوم یبعث حیاً.
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